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عن الكاتب 

مدنــي عبــاس مدنــي هــو وزيــر الصناعــة والتجــارة الأســبق، ويديــر حاليــا منظمــة 
نــداء التنميــة الســودانية. كان مدنــي كذلــك عضــوا فــي مجلــس تنســيق الشــبكة 
العربيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة 2014-2019، وعضــوا فــي مجلــس إدارة 
شــبكة التغييــر والابتــكار لمنظمــات المجتمــع المدنــي، مركــز شــمال افريقيــا 
متعلقــة  وتقاريــر  وأوراق  دراســات  نشــر   .2019-2017 الأوســط  والشــرق 

بالتنميــة، وفعاليــة المســاعدات التنمويــة والمجتمــع المدنــي.
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1| تمهيد
نيســان/أبريل  فــي  الســودانية  العاصمــة  شــهدتها  التــي  الحــرب  خلفّــت 
فالحــرب  الســوء.  بالغــة  واجتماعيــة  واقتصاديــة  سياســية  أوضاعــاً   2023
التــي نشــبت بيــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع - تلــك القــوات 
التــي أنشــأتها حكومــة البشــير لتشــارك فــي القتــال فــي إقليــم دارفــور- تركــزت 
بشــكل رئيســي فــي الخرطــوم. منــذ بدايــة الحــرب، شــهدت المدينــة، التــي يقــدّر 
عــدد ســكانها بـــ12 مليــون نســمة، أي مــا يقــرب مــن ربــع ســكان الســودان، 

نزاعــاً مســلحّاً عنيفــاً وغيــر مســبوق فــي تاريخهــا. 

الضحايــا ثلاثــة آلاف  الحــرب، تجــاوز عــدد  مــن  90 يومــاً  كثــر مــن  أ فخــال 
قتيــل، وهــو عــدد قابــل للزيــادة باســتمرار. رافقــت ذلــك حركــة نــزوح ضخمــة 
كثــر مــن631 ألفــاً  داخليــة تتجــاوز المليونيــن ومائتــي ألــف نســمة ونــزوح أ
مــن الســكان إلــى خــارج الســودان، وبشــكل رئيســي إلــى تشــاد ومصــر وجنــوب 
الســودان وبقيــة دول الجــوار. كمــا قامــت البعثــات الدبلوماســية والمنظمــات 
الدوليــة بإجــاء رعاياهــا إلــى خــارج الســودان. ووفقــاً للأمــم المتحــدة، فــإن 
عقــب  الإنســانية  المســاعدات  إلــى  يحتاجــون  ســوداني  مليــون  حوالــي25 
كثــر مــن نصــف عــدد الســكان فــي الســودان.1 نشــوب الحــرب، وهــو مــا يتجــاوز أ

ويتركـّـز فــي العاصمــة الخرطــوم أغلــب النشــاط الاقتصــادي والسياســي فــي 
الســودان، مــا يعكــس خلــاً بنيويــاً وهيكليــاً كبيــراً. كمــا تتمركــز فــي المدينــة 
أمــا  الصحــة.  أو  بالتعليــم  المتعلقــة  الرئيســية  الخدمــات  كــز  مرا أغلــب 
فــي أطــراف الخرطــوم، فتنتشــر الأحيــاء الفقيــرة حيــث الكثافــة العاليــة مــن 
الســكان الذيــن أجبرتهــم الحــروب فــي الولايــات التــي شــهدت نزاعــات مســلحة 
كثريــة  أ الأطــراف  فــي  كذلــك  وينتشــر  النــزوح.  علــى  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
كثــر مــن  العامليــن فــي القطــاع غيــر المهيــكل فــي الســودان والــذي يمثــل أ

%60 مــن إجمالــي العمالــة فــي البلــد.2

وجــد ســكان الخرطــوم أنفســهم فــي مواجهــة حــرب عنيفــة اســتُخدمت فيهــا 
كافــة أنــواع الأســلحة مــع انعــدام أبســط القواعــد الإنســانية والأخلاقيــة التــي 
تحكــم حالــة الحــروب. فــا توجــد ممــرات آمنــة للمدنييــن بعــد مــرور شــهرين 
المستشــفيات  مــن   67% عــن  يقــل  لا  مــا  وتعطــل  النــزاع،  نشــوب  علــى 
الواقعــة بالقــرب مــن مناطــق النــزاع عــن الخدمــة.3 ولــم تنجــح إلا هدنــه واحــدة 
مــن جملــة مــا تــم الاتفــاق عليــه لتخفيــف آثــار الحــرب علــى المدنييــن. وتعطــل 
جهــاز الدولــة المركــزي بالكامــل، حيــث تحولــت الــوزارات الرئيســية ومناطــق 
العمــل، بمــا فيهــا المصانــع، إلــى أهــداف للمتحاربيــن. ومــع دخــول الحــرب فــي 
الســودان شــهرها الرابــع، ثمــة تســاؤلات رئيســية حــول قــدرة المجتمعــات 
المتأثــرة بالنــزاع علــى الصمــود ومــدى فعاليــة أدوات الحمايــة الاجتماعيــة فــي 

تخفيــف آثــار هــذا النــزاع علــى المدنييــن.

  تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. محدّث  1
بتاريخ 20 تموز/يوليو 2023.

http\\reports.unocha.org\ar\country\sudan 

  القطاع غير المهيكل في المنطقة العربية - الراصد الاجتماعي - شبكة  2
المنظمات العربية غيرالحكومية للتنمية، 2016. 

  تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. محدّث  3
بتاريخ 13 حزيران/يونيو2023. 

فالحــروب ذات تأثيــر مباشــر علــى زيــادة نســبة الفقــر والقــدرة علــى النفــاذ 
إلــى الخدمــات العامــة الرئيســية. وفــي المقابــل، فــإن وجــود مؤسســات فعالــة 
وأدوات متطــوّرة للحمايــة الاجتماعيــة، مــن شــأنه التخفيــف مــن تداعيــات 
توفــر  إن  الشــرائية.  وقدرتهــم  عيشــهم  وســبل  النــاس  حيــاة  علــى  الصــراع 
الحمايــة الاجتماعيــة مطلــوب ومهــم أيضــاً مــن أجــل تخفيــف أســباب نشــوء 
صراعــات جديــدة قــد تحصــل بســبب الظــروف الاقتصاديــة وتزيــد مــن حــدّة 

التوتــرات الاجتماعيــة.

ورغــم أهميــة موضــوع الحمايــة الاجتماعيــة فــي ســياقات النــزاع، فإننــا نتنــاول 
الحالــة الســودانية الحاليــة بشــكل ســريع يغطــي الملامــح العامــة للظــرف 
الراهــن، متناوليــن أوضــاع الحمايــة الاجتماعيــة قبــل الحــرب ودور مؤسســات 
أوضــاع  علــى  الحــرب  وتأثيــر  الحــرب  عقــب  الاجتماعيــة  للحمايــة  الدولــة 
الضمانــات الاجتماعيــة فــي القطــاع الخــاص والعمــل غيــر المهيــكل. ونتنــاول 
الظــرف  ظــل  فــي  الاجتماعيــة  المســاعدات  توفيــر  وفــرص  تحديــات  كذلــك 

الطــارئ حاليــاً فــي الســودان. 
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تعمــل العديــد مــن المؤسســات الاجتماعيــة فــي الســودان فــي مجــال الحمايــة 
الاجتماعيــة ومنهــا: ديــوان الــزكاة، مفوضيــة مكافحــة الفقــر، هيئــة التأميــن 
الاجتماعــي  للتأميــن  القومــي  الصنــدوق  المعاشــات،  صنــدوق  الصحــي، 
وغيرهــا. ويدعــو ذلــك إلــى النقــد بخصــوص تشــرذم نظــام الحمايــة الاجتماعيــة 
فــي البــاد والــدور الــذي تقــوم بــه هــذه المؤسســات فــي توفيــر الحقّ فــي الضمان 
الاجتماعــي قبــل نشــوب الحــرب. فارتفعــت نســبة الفقــر فــي الســودان لتطــال 
كثــر مــن %65 مــن نســبة الســكان وفقــاً لاســتراتيجية مكافحــة الفقــر التــي  أ
صــدرت عــن وزارة الماليــة فــي العــام 4.2021 وازدادت كذلــك نســبة التســرّب 
مــن الدراســة وضعفــت القــدرة علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الصحيــة. كل هــذه 
الأمــور أثــارت تســاؤلات حــول قــدرة مؤسســات الحمايــة الاجتماعيــة علــى 

التصــدي للتحديــات المعيشــية وتحمــل مســؤولياتها.

فــي  الــزكاة والحمايــة الاجتماعيــة  فــي دراســة لاحقــة حــول  الكاتــب  ويوضــح 
الســودان، أن غيــاب التنســيق والترابــط بيــن مؤسســات الحمايــة الاجتماعيــة 
مــن  يعــدّان  الســودان،  فــي  الاجتماعيــة  للحمايــة  اســتراتيجية  وعــدم وجــود 
بالســودان.5  الاجتماعيــة  الحمايــة  نظــام  فعاليــة  أمــام  الأساســية  العقبــات 
لذلــك لــم تقــم هــذه المؤسســات بالتأهيــل والاســتعداد الــذي يجعلهــا تمتلــك 
عــن  وانعكاســاتها. فضــاً  الحــرب  هــذه  مثــل  تحــدي  علــى مجابهــة  القــدرة 
ذلــك، لا تتوفــر نظــم معلومــات دقيقــة لتوفيــر خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة 

لمســتحقيها فــي مثــل هــذه الظــروف.

  الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر 2021 - وزارة المالية والتخطيط  4
الاقتصادي – السودان. 

  مدني عباس مدني »الزكاة والحماية الاجتماعية في السودان 2021-2019  5
[رؤية نقدية] مبادرة الإصلاح العربية 2023، في التحضير للنشر . 
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الحمايــة  برنامــج  إيقــاف  إلــى  كتوبــر  الأول/أ تشــرين   25 انقــاب  أدّى  وقــد 
الحمايــة  برامــج  حزمــة  مــن  جــزءًا  كان  الــذي  »ثمــرات«،6  الاجتماعيــة 
الاجتماعيــة التــي هدفــت إلــى التقليــل مــن آثــار الإصلاحــات الهيكليــة التــي 
إلــى الإعفــاء مــن ديونهــا  تبنتهــا الحكومــة الانتقاليــة فــي الســودان للوصــول 
أيضــاً  الانقلابيــة  الســلطة  قامــت  وقــد  ماليــة.  مســاعدات  علــى  والتحصّــل 
بإيقــاف برنامــج دعــم الســلع الــذي كانــت تتكفــل بــه الحكومــة الســودانية، لا 

ســيّما فــي مــا يتعلـّـق بالخبــز عبــر دعــم دقيــق الطحــن.7
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اندلاع الحرب
فيمــا يمثــل موجــةً كبيــرة مــن النــزوح الداخلــي، فــإن جــلّ النازحيــن مــن الحرب 
نزحــوا إلــى ولايــات أخــرى داخــل الســودان. وتعتبــر ولايــة الجزيــرة المتاخمــة 
كثــر الولايــات التــي تــم النــزوح إليهــا، علمــاً أن أغلبهــم  للعاصمــة الخرطــوم أ
أو معارفهــم.  أقاربهــم  عنــد  بــل ســكنوا  نــزوح  إلــى معســكرات  ينزحــوا  لــم 
فآليــات الحمايــة الاجتماعيــة »التقليديــة« فــي الســودان )مثــل تلــك المرتبطــة 
كثــر فعاليــة وســرعة مــن أجهــزة  بالدعــم العائلــي والجماعــي والجهــوي( تبــدو أ
الدولــة والمنظمــات الإنســانية. ولكــن ذلــك لا يعنــي عــدم وجــود معســكرات 
الثمانيــن  المعســكرات  عــدد  يتجــاوز  مثــاً،  الجزيــرة  ففــي ولايــة  للنازحيــن؛ 
المحليــة  المــدن  لجــان  بواســطة  المــدارس  فــي  معظمهــا  أقيــم  معســكراً، 
إفــادة أحــد  )لجــان المقاومــة( وفــي مســاكن الطــاب الجامعييــن. وحســب 
المســؤولين فــي منظمــة تتبــع للأمــم المتحــدة - لــم يرغــب فــي إيــراد اســمه -  
كثــر مــن %80 مــن تمويــل الإعاشــة والخدمــات فــي هــذه المعســكرات  فــإن أ
يقــع علــى عاتــق أهالــي المناطــق التــي تســتضيفها والمحســنين، بينمــا تتكفــل 

بالنســبة القليلــة الباقيــة منظمــات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة.

 داخــل ولايــة الخرطــوم، لجــأت العديــد مــن الأحيــاء لإقامــة نمــوذج للتكافــل 
المحلــي، حيــث يلجــأ ســكان هــذه المــدن لإقامــة المطابــخ الجماعيــة لتوزيــع 
مدينــة  تجربــة  ذلــك  مثــال  الحــي  ســكان  جميــع  بيــن  الغذائيــة  الوجبــات 
الشــعبي  الجهــد  علــى  تعتمــد  وهــي  الخرطــوم  محليــة  فــي  غــرب  الجريــف 

وتوزيــع المــواد الغذائيــة الموجــودة فــي الحــي بيــن كل الأســر.

كمــا لعبــت تحويــات المغتربيــن دوراً مهمــاً فــي توفيــر احتياجــات أســرهم 
داخــل الســودان رغــم التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه عمــل النظــام المصرفــي.8

  »ثمرات« هو برنامج الدعم النقدي المباشر والذي كان يستهدف 80%  6
من السكان، وتم Yطلاق البرنامج في 24 شباط/فبراير 2021، وكان البرنامج 

يقوم على التحويل النقدي المباشر للأسر السودانية، حيث يستهدف البرنامج 
الوصول إلى إلى %80 من المواطنين، أي حوالي 32 مليون سوداني|ة بمعدل 

5 دولارات لكل فرد. ويقدم البنك الدولي الدعم الفني للبرنامج متعدد 
المانحين، ألمانيا السويد، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، كندا، إيرلندا، 

إيطاليا، هولندا، النرويج، فنلندا وفرنسا. 
  أفضى تفاوض الحكومة الانتقالية مع المؤسسات الدولية إلى تبنيها  7

سياسات للإصلاح الاقتصادي كأساس لاستعادة تعاون السودان مع 
المؤسسات المالية الدولية وقبول انضمام السودان إلى مبادرة »هيبك« 

للحصول على إعفاءات لديونه الخارجية التي تتجاوز 60 مليار دولار. طالت 
هذه الإصلاحات سعر الصرف الرسمي في البلد ليعبّر عن القيمة الحقيقية 

للجنيه السوداني. كما انعكس ذلك في رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية 
مثل الغازولين والبنزين، فيما تم الاضطلاع أخيرا بإصلاح وترشيد نظام الدعم 

المالي. 
  فكرة المطابخ الجماعية تقوم على أن يجمع أبناء الحي المعين المواد  8

4| مؤسسات الدولة 
والحماية الاجتماعية عقب 

الحرب
منــذ انــدلاع الحــرب تعطلــت مؤسســات الدولــة المركزيــة بمــا فيهــا أغلــب 
بعــض  باســتثناء  الاجتماعيــة،  الحمايــة  مجــال  فــي  العاملــة  المؤسســات 
الدولــة  قــدرة  حتــى  وتعطلــت  بــل  الولايــات.  بعــض  فــي  الــزكاة  مؤسســات 
علــى تأميــن مرتبــات العامليــن فــي القطــاع العــام، خاصــة مــع تعطــل النظــام 
المصرفــي بنســبة كبيــرة للغايــة حيــث لا تعمــل ســوى فــروع محــدودة لبنــك 

الخرطــوم وهــو أحــد البنــوك الخاصــة الكبيــرة فــي الســودان.

تلعــب الــزكاة الــدور الأكبــر، بوصفهــا ضريبــة دينيــة إلزاميــة فــي الســودان، فــي 
إعــادة توزيــع المــوارد وتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة، حيــث تقــدّر مســاهمتها 
بأكثــر مــن %70 مــن المــوارد المخصصــة للحمايــة الاجتماعيــة. وهــي مــن 
كبــر مــن غيرهــا لوجــود ســيولة  المؤسســات التــي يمكــن أن تعمــل بســرعة أ
نقديــة يمكــن تحريكهــا للدعــم النقــدي المباشــر أو الإنتاجــي. ولكــن التعطيــل 
الــذي طــال مؤسســات الدولــة والنظــام المصرفــي حــال دون تدخلهــا بشــكل 
فعــال فــي عمليــة تقديــم المســاعدات الاجتماعيــة عقــب انــدلاع الحــرب فــي 
الســودان. وقــد توقــف أيضــاً دور مؤسســات الحمايــة الاجتماعيــة كالصنــدوق 
القومــي للمعاشــات ومركــز التأميــن الصحــي، وغيــر ذلــك مــن المؤسســات 

التــي تقــدم تحويــات نقديــة أو معونــات اجتماعيــة للمواطنيــن. 

5| القطاع الخاص والحرب: 
كيف ينعكس ترابطهما على 

الحماية الاجتماعية؟
نتيجــة لسياســات الخصخصــة التــي اتبعتهــا الحكومــة الســودانية فــي بدايــة 
التســعينيات، فــإن القطــاع الخــاص والقطــاع غيــر المهيــكل يقومــان بالــدور 
الأكبــر فــي عمليــة التشــغيل فــي الســودان. وعليــه فــإن للقطــاع الخــاص دوراً 

مهمــاً فــي توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة علــى الأقــل للعامليــن فــي مؤسســاته.
فيــه  وتقــلّ  كبيــرة،  تحديــات  مــن  الســودان  فــي  الخــاص  القطــاع  يعانــي 
العاملــة،  المنشــآت  حجــم  مــن   2% تتجــاوز  لا  والتــي  الكبيــرة  المنشــآت 
بينمــا بقيــة المنشــآت صغيــرة أو متوســطة الحجــم.9  وهــذه المنشــآت قلمــا 
تلتــزم تجــاه عامليهــا بشــروط الحمايــة الاجتماعيــة التــي يفرضهــا القانــون، 
ناهيــك عــن الكــوارث والحــروب التــي تفــرض أوضاعــاً صعبــة حتــى علــى هــذه 

المؤسســات.

تأثــر القطــاع الخــاص فــي الســودان بشــكل كبيــر نتيجــة الحــرب. ويتركــز فــي 
الخرطــوم النصيــب الأكبــر مــن الأعمــال الصناعيــة والتجاريــة، حيــث تتمركــز فــي 

الغذائية وتحضير وجبات غذائية لجميع سكان الحي، وفق إطار تكافلي بينهم.
  خارطة الطريق نحو سياسة وطنية للتشغيل في السودان. مشروع  9

»السودان« تقديم الدعم لتطوير السياسة الوطنية للتشغيل، برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية 2014.



قــراءة فــي أوضــاع الحمايــة الاجتماعيــة فــي
ظــل الحرب الســودانية 5

داخــل العاصمــة نصــف المصانــع العاملــة بالبــاد. وقــد تعــرض العديــد منهــا 
للاعتــداء والتخريــب، الأمــر الــذي عطــل عملهــا بالكامــل.

بــدأت العديــد مــن المؤسســات الخاصــة الكبــري باتخــاذ إجــراءات  وعليــه، 
الانســحاب مــن قطــاع العمــل، مــا يشــكل تهديــداً كبيــراً لمئــات الآلاف مــن 
العامليــن فــي القطــاع الخــاص. فمثــاً، قامــت مؤسســة ضخمــة كمؤسســة 
 2023 حزيران/يونيــو   30 مــن  اعتبــاراً  العمــل  عــن  توقفهــا  بإعــان  حجــار 
وقامــت بإنهــاء خدمــة العامليــن فيهــا.10 قامــت أيضــاً شــركة دال الهندســية 
قطــاع  فــي  المتعــددة  الأنشــطة  ذات  دال  مجموعــة  شــركات  إحــدى  وهــي 
الأعمــال فــي الســودان بمنــح العامليــن فيهــا إجــازة لمــدة ثلاثــة أشــهر بــدون 
راتــب. وتبعــت تلــك خطــوات العديــد مــن الشــركات. لا يوجــد تقديــر أو دراســة 
ذات مصداقيــة لنســبة العامليــن فــى القطــاع الخــاص الذيــن تــم تســريحهم. 
لكــن مــع اســتمرار الحــرب وتدهــور خدمــات القطــاع المصرفــي مقرونــة مــع 
ضعــف القوانيــن التــي تحفــظ حقــوق العامليــن وعــدم تحلــي العديــد مــن 
مؤسســات القطــاع الخــاص بــروح المســؤولية تجــاه العامليــن فيهــا، فمــن 
المحتمــل أن غالبيــة العامليــن فــي القطــاع الخــاص قــد يفقــدون وظائفهــم.

6| القطاع غير المهيكل 
والحماية الاجتماعية

يقــارب  [مــا  الأكبــر  النســبة  المنظــم  غيــر  القطــاع  فــي  العاملــون  يشــكل 
%60] مــن العامليــن فــي الســودان. هــؤلاء، وقبــل انــدلاع الحــرب، يفتقــرون 
التــي  المبــادرات  بعــض  وجــود  مــن  الرغــم  علــى  الاجتماعيــة  الحمايــة  إلــى 
تحــاول إدماجهــم فــي النظــم الحمائيــة، إلا أنهــا لا تــزال محــدودة التأثيــر. 11 
لتوفيــر  اليومــي  العمــل  علــى  الشــريحة  هــذه  فــي  العامليــن  أغلــب  يعتمــد 
القــدرة علــى تلبيــة احتياجاتهــم الحياتيــة مــن الغــذاء والصحــة. هــم ليســوا 
مــن الذيــن تغطيهــم شــبكة التأميــن الصحــي، وليــس لديهــم رواتــب ثابتــة 
أو تأميــن اجتماعــي ومعاشــات تقاعــد. يقطــن قســم كبيــر مــن العامليــن فــي 
هــذا القطــاع فــي ولايــة الخرطــوم، حيــث تتــم الاســتفادة مــن حركــة الإنشــاءات 
كبــر شــرائح العامليــن  ووجــود بائعــات الأطعمــة والشــاي... ألــخ، وهــي مــن أ

فــي القطــاع غيــر المنظــم.

فقــدت هــذه الشــرائح، ولأكثــر مــن شــهرين حتــى الآن، مصــدر رزقهــا اليومــي 
دون توفــر بدائــل تجعلهــا تنجــو مــن الانــزلاق إلــى الفقــر المدقــع والاعتمــاد علــى 

أشــكال التضامــن الاجتماعــي المحلــي المختلفــة.

الاجتماعيــة  الحمايــة  خدمــات  توفيــر  فــي  الرســمي  الــدور  غيــاب  ظــل  وفــي 
الدوليــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تدخــات  انتظــام  وعــدم  وضعــف 
والمحليــة، فــإن الأدوار التــي تقــوم بهــا اللجــان القاعديــة فــي الأحيــاء يعتبــر 
مركزيــاً ورئيســياً، حيــث لعبــت لجــان المقاومــة فــي الخرطــوم - علــى ســبيل 
المثــال - أدواراً مهمــة فــي تشــكيل لجــان الطــوارئ وتوفيــر الخدمــات المتعلقة 
كمــا  الخدمــة.  مــن  المستشــفيات  أغلــب  خــروج  مــع  الصحيــة  بالخدمــات 

  تعتبر مؤسسة حجار من كبريات المؤسسات الاقتصادية في السودان  10
كثر من مئة عام في البلاد.  وتعمل منذ أ

   مثال على تلك المبادرات ما قامت به الجمعية التعاونية لبائعات  11
كبر الجمعيات التعاونية من حيث العضوية،  الأطعمة والشاي، وهي من أ

وتعمل على حماية منسوبيها من المضايقات التي يتعرضون لها من 
السلطات المحلية، كما لعبت دوراً مهماً إبان الإغلاق في فترة انتشار جائحة 
كورونا من حيث توفير البيانات وتسليم الدعم الاجتماعي للعاملات تحت 

مظلة الجمعية التعاونية. 

تســاهم هــذه اللجــان فــي توفيــر ضروريــات الحيــاة للأســر الفقيــرة وتبــذل لجــان 
النازحــون جهــداً ملحوظــاً  إليهــا  التــي لجــأ  فــي الولايــات  المقاومــة القاعديــة 
الوجبــات والخدمــات الصحيــة  المعســكرات وفــي توفيــر  فــي تهيئــة وإعــداد 

للنازحيــن.

الموسم الزراعي وشبح الكارثة
وفقــاً لمعلومــات البنــك الدولــي المحدّثــة فــي العــام 2021، فــإن العامليــن 
فــي القطــاع الزراعــي يشــكلون %41 مــن جملــة المشــتغلين فــي الســودان. 
الغالبيــة العظمــي مــن هــؤلاء المشــتغلين هــم صغــار المزارعيــن، ويواجهــون 
اســتعدادهم  ذروة  مــع  توافقــت  التــي  الحــرب  بدايــة  منــذ  مصاعــب جمــة 
للموســم الصيفــي. فيعتمــد العاملــون فــي القطــاع الزراعــي بشــقّيه المطــري 
والمروي على تلقّي التمويل من البنوك لبداية التحضير للموســم الزراعي؛ 
وبالتالــي، فــإن إغــاق البنــك الزراعــي وتوقفــه عــن العمــل جعــل الموســم 
الزراعــي مهــدداً بالفشــل، وهــو مــا انعكــس ســلباً علــى الأمــن الغذائــي كمــا أثــر 
بشــكل كبيــر علــى حجــم الصــادرات الســودانية حيــث تشــكل الحبــوب الزيتيــة 

لوحدهــا نســبة تصــل أحيانــاً إلــى %50 مــن قيمــة الصــادرات فــي الســودان.
إذاً، فــإن فشــل الموســم الزراعــي فــي ظــل مشــاكل التمويــل وغيــاب الأمــان 
فــي العديــد مــن مناطــق الإنتــاج قــاد إلــى أوضــاع كارثيــة فــي مــا يتعلــق بكلفــة 
المعيشــة والأمــن الغذائــي والتجــارة الخارجيــة. وإذا وضعنــا فــي الاعتبــار أعــداد 
المشــتغلين فــي هــذا القطــاع، ســيتبين أن حجــم الضــرر كان وســيظل كبيــراً 

للغايــة.

7| تحديات الحماية 
الاجتماعية في ظل استمرار 

الحرب
الحمايــة  نظــم ومؤسســات  قــدرة  تواجــه  كبيــرة  تحديــات ومخاطــر  هنالــك 
الاجتماعيــة فــي لعــب دورهــا المأمــول فــي ظــل نشــوب الحــرب، ومــن أبــرز هــذه 

التحديــات:

	1 مســتوى . علــى  العمــل  عــن  الاجتماعيــة  الحمايــة  مؤسســات  توقــف 
المركــز.

	2 تعثــر عمــل الجهــاز المصرفــي وتأثيــره علــى قــدرة المؤسســات الحكوميــة .
علــى توفيــر المــال لدعــم برامــج الحمايــة الاجتماعيــة ودفــع معاشــات 

الموظفيــن فــي القطــاع العــام.
	3 غيــاب الأمــان فــي مناطــق النــزاع وعرقلــة ذلــك لتوفّــر خدمــات الحمايــة .

الاجتماعيــة. ويتضــح ذلــك فــي ولايتــي الخرطــوم وغــرب دارفــور إثــر عــدم 
التــزام الأطــراف المتحاربــة بأيــة هدنــة رســمية مــا عــدا واحــدة كانــت 
مدتهــا أربعــاً وعشــرين ســاعة فقــط. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعــرض العديــد 
مــن الناشــطين القاعدييــن فــي لجــان المقاومــة للاعتقــال، مــا ســاهم فــي 

تعثــر إيصــال المســاعدات والخدمــات لمســتحقيها.
	4 تراجــع دور المنظمــات الدوليــة والوطنيــة التــي تقــدم خدمــات متعلقــة .

المكاتــب  أغلــب  تقــع  حيــث  النــزاع،  بســبب  الاجتماعيــة  بالحمايــة 
الرئيســية للمنظمــات الوطنيــة والأجنبيــة فــي العاصمــة الخرطــوم والتــي 
لا زالــت تشــهد اشــتباكات عنيفــة بيــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم 
الســريع حيــث تــم احتــال العديــد مــن مقــار هــذه المنظمــات ونهــب 
ممتلكاتهــا بواســطة قــوات الدعــم الســريع ومجموعــات النهــب التــي 
نشــطت بعــد الحــرب فــي الاســتيلاء علــى الممتلــكات العامــة والخاصــة. 
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نــزح العديــد مــن العامليــن فــي هــذه المنظمــات إلــى ولايــات أخــرى غيــر 
التــي يعملــون فيهــا وغــادر بعضهــم الســودان، وتــم إخــاء العامليــن 
كمــا  الحــرب،  فــي  مبكــر  وقــت  منــذ  الدوليــة  المنظمــات  فــي  الأجانــب 
نقلــت العديــد مــن المنظمــات الأجنبيــة، وبدرجــة أقــل الوطنيــة، مكاتبهــا 
مــن  كغيرهــا  المنظمــات  تعانــي  كمــا  الســودان.  خــارج  إلــى  الرئيســية 
المؤسســات والأفــراد فــي الســودان مــن تعثــر عمــل النظــام المصرفــي.

8| الحماية الاجتماعية في ظل 
الحرب: الفرص المتاحة

علــى الرغــم مــن انكشــاف عجــز الدولــة وعــدم قدرتهــا علــى توفيــر الحــد الأدنــى 
المطلــوب مــن خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة فــي ظــل الحــرب، إلا أن هنــاك 
فرصــاً يمكــن الاســتفادة منهــا فــي توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة للســودانيين، 
وحاجــة  بالأحيــاء  ومعرفتهــا  القاعديــة  اللجــان  شــبكات  وجــود  ومنهــا 
الأفــراد والأســر. هنالــك اهتمــام دولــي، حتــى ولــو لــم يكــن كافيــاً، بمســاعدة 
المتضرريــن مــن الحــرب، وقــد تمخضــت عنــه إقامــة مؤتمــر للمانحيــن فــي 
جنيــف فــي حزيران/يونيــو 2023 قطــع وعــداً بتوفيــر مليــار ونصــف المليــار 
الســابقة  المتحــدة  الأمــم  تقديــرات  مــن  أقــل  المبلــغ  هــذا  أن  رغــم  دولار. 
للمؤتمــر وهــي 2.8 مليــاري دولار،12 كمــا أن وجــود مــوارد كالــزكاة يمكــن أن 
يكــون مصــدر تمويــل داخلــي مهمــاً إذا تــم اســتخدامه بشــكل أمثــل فــي تأميــن 

الحمايــة الاجتماعية.

9| الملخص والتوصيات
التــي  الحــرب  بســبب  صعبــة  إنســانية  أوضــاع  مــن  الســودانيون  يعانــي 
انطلقــت بيــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع. وســاهم فــي تعقيــد 
أجهــزة  قــدرة  اجتماعيــة فعالــة وعــدم  أنظمــة حمايــة  عــدم وجــود  الأوضــاع 
الدولــة المعنيــة بالحمايــة الاجتماعيــة علــى القيــام بدورهــا وتقديــم الاســتجابة 

الســريعة فــي ظــل كارثــة الحــرب.

مهمــة  أدواراً  الأحيــاء  فــي  المقاومــة  ولجــان  المحليــة  المجتمعــات  تلعــب 
فــي تخفيــف المعانــاة الإنســانية وتقــوم بمبــادرات تصــب فــي صميــم عمــل 
مؤسســات الحمايــة الاجتماعيــة. وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المبــادرات فــي 
التخفيــف مــن حــدة المعانــاة، إلا أنــه مــن الصعــب الرهــان علــى اســتمراريتها 
بقــوة فــي ظــل الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي تطــال بآثارهــا الجميــع. 
لذلــك، مــن المهــم أن تتــم الاســتفادة مــن شــبكات الاتصــال والمعلومــات 
المتوفــرة للجــان المحليــة فــي التوزيــع ووصــول الخدمــات إلــى المســتفيدين. 
ويبقــى واجــب توفيــر التمويــل واحــداً مــن المهــام التــي يجــب أن تتصــدى لهــا 
الأجهــزة الحكوميــة والمؤسســات الدوليــة والتــي لا يمكــن تركهــا للمجتمعــات 

فــي دولــة تصــل فيهــا نســبة الفقــر إلــى ثلثــي الســكان.

ويمكننــا هنــا ذكــر العديــد مــن الأولويــات الملحــة مــن أجــل توفيــر الحــق فــي 
الرعايــة الاجتماعيــة فــي ظــل الأوضــاع الإنســانية المترديــة فــي الســودان:

	1 الاجتماعيــة . الحمايــة  وإدارات مؤسســات  الحكوميــة  الجهــات  تحمّــل 

  حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة المشار اليه سابقاً فان جملة ما  12
تم تحصيله حتى تاريخ التقرير الصادر في 20 تموز/يوليو 2023 يبلغ 593 

مليون دولار. 

مســؤولياتها والاســتفادة مــن أمــوال صناديــق الرعايــة الاجتماعيــة مثــل 
الــزكاة، فذلــك يمكــن أن يســاهم فــي تحقيــق جــزء كبيــر مــن الاســتجابة 

الســريعة للكارثــة الإنســانية.
	2 إلــى . إضافــة  الدولــة  أجهــزة  دور  بتفعيــل  المتعلقــة  القضايــا  معالجــة 

الرئيســية  الخطــوات  كإحــدى  المصرفــي  الجهــاز  عمــل  فــي  الإســراع 
القائــم. للوضــع  للتصــدي 

	3 كبــر مــن المجتمــع الدولــي والإقليمــي فــي توفيــر المــوارد لبرامــج . دور أ
المباشــر  النقــدي  للتحويــل  برامــج  عبــر  وذلــك  الاجتماعيــة،  الحمايــة 
ودعــم الخدمــات الصحيــة وتوفيــر الغــذاء للمجموعــات الأكثــر هشاشــة، 
وتمكيــن المزارعيــن عبــر توفيــر متطلبــات الموســم الزراعــي الصيفــي.

	4 التــي . الأســر  ودعــم  الداخــل  فــي  النــزوح  لمعســكرات  الدعــم  توفيــر 
النــزاع. مناطــق  مــن  النازحيــن  مجموعــات  تســتضيف 

	5 المجتمعــات . ومجهــودات  الأحيــاء  لجــان  مــع  والتنســيق  التعــاون 
الاجتماعيــة. بالحمايــة  المتعلقــة  الخدمــات  توفيــر  فــي  المحليــة 

	6 أهميــة تصميــم برامــج اجتماعيــة للنازحيــن داخليــاً واللاجئيــن إلــى دول .
أخــرى، والاهتمــام بالنســاء اللائــي يتعرضــن لكافــة أشــكال العنــف فــي 
فتــرة النزاعــات وكذلــك الأطفــال مــع توقــف الخدمــات التعليميــة فــي 

مناطــق النزاعــات.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

ملتقى المنطقة العربية للحماية الاجتماعية

المهتمــون  والممارســون  والناشــطون  الباحثــون  خلالهــا  مــن  يتبــادل  مســاحة  نحــن 
باستكشــاف وطــرح نظــم حمايــة اجتماعيــة أفضــل فــي المنطقــة العربيــة والمناصــرة مــن 
كات. نتطلـّـع إلــى منطقــة عربيــة يتمتــع  أجلهــا أفكارهــم ومبادراتهــم الداعيــة للتعــاون والشــرا
فيهــا جميــع النــاس، بغــض النظــر عــن هوياتهــم، بالحمايــة الاجتماعيــة التي تضمن وصولهم 
إلــى الســلع والخدمــات الأساســية اللازمــة لتحقيــق رفاههــم ومســتوى لائــق لمعيشــتهم، إذ 
نــرى فــي ذلــك شــرطا رئيســياً للســماح بازدهارهــم وتفعيــل إنتاجيتهــم كأعضــاء فاعليــن فــي 
المجتمــع. نهــدف إلــى دعــم تطويــر أنظمــة حمايــة اجتماعيــة عادلــة ومســتدامة فــي المنطقــة 
متعــددة  معرفــة  ونشــر  وتحليــل  إنتــاج  وتســهيل  وتشــجيع  تنفيــذ  خــال:  مــن  العربيــة 
التخصصات/الأدبيــات حــول الحمايــة الاجتماعيــة؛ تســهيل التبــادل والحــوار بيــن الجهــات 
علــى  العــام  الجمهــور  عنــد  المطروحــة  القضيــة  حــول  الوعــي  وزيــادة  المتعــددة  الفاعلــة 
نطــاق أوســع؛ ودعــم والانضمــام إلــى العمــل المدنــي الجماعــي الــذي يدفــع بجهــود التأييــد 

والمناصــرة مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن وصنــاع القــرار. 

برنامج الحماية الاجتماعية

يهــدف برنامــج مبــادرة الإصــاح العربــي للحمايــة الاجتماعيــة، والــذي نشــب عنــه ملتقــى 
وتأثيرهــا علــى  الاجتماعيــة  السياســة  إلــى جعــل  الاجتماعيــة،  للحمايــة  العربيــة  المنطقــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي الــدول العربيــة فــي صلــب 
الجهــود البحثيــة وأعمــال التأييــد والمناصــرة الســاعية لتحقيــق العدالــة والمســاواة. نهــدف 
مــن خــال حشــد وتنســيق جماعــة ممارســة ومعرفــة حــول الموضــوع إلــى خلــق مســاحة 
آمنــة للحــوار المنتظــم والممنهــج بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة، ممــا يســاعد فــي معالجــة 
مشــكلة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة المجــزأة، غيــر الشــاملة، غيــر الفعالــة، وغيــر المســتدامة 
فــي المنطقــة مــن خــال مداخــل متنوعــة تتــراوح بيــن التقنيــات وراء الإصلاحــات السياســاتية 
والبرنامجتيــة والمؤسســاتية والماليــة والقانونيــة والتشــريعية، والاقتصــاد السياســي الــذي 

تنطــوي عليــه هــذه الإصلاحــات - مــروراً بالناشــطية المجتمعيــة حــول سياســة الرفــاه.


